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الخوارج هم العدو فاحذروهم ‐ (الجزء الأول)

تاريخ الإضافة: الأحد, 19/07/2015 ‐ 09:55

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
كشف شبهات الخوارج

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

ذيِ خَلقََ المَْوتَْ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليبتليهم، قال سبحانه "ال

كمُْ أحَْسَنُ عمََلاً وهَوَُ العْزَيِزُ الغْفَُورُ " واَلحَْياَةَ ليِبَلْوُكَمُْ أيَ

ومن صور هذا الابتلاء الافتراق الذي وقع في هذه الأمة، قال سبحانه :

هُ لجََعلَكَمُْ أمُةً واَحِدةًَ ولَكَنِْ ليِبَلْوُكَمُْ فيِمَا آتاَكمُْ " "ولَوَْ شَاءَ الل

والفائدة من هذا الابتلاء التمحيص ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن

اسُ أنَْ من المنافق، وقوي الإيمان من ضعيفه ، قال تعالى " أحََسِبَ الن

ذيِنَ مِنْ قبَلْهِمِْ فلَيَعَلْمََن ا ال ا وهَمُْ لاَ يفُْتنَوُنَ ، ولَقََدْ فتَنَ يتُرَْكوُا أنَْ يقَُولوُا آمَن

ذيِنَ صَدقَوُا ولَيَعَلْمََن الكْاَذبِيِنَ " هُ ال الل
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ولم يتركنا الله دون بيان لحال الفتن وسبيل النجاة منها، بل بين الله

ورسـوله صـلى اللـه عليـه وسـلم طريـق النجـاة بأوضـح الكلمـات وأقـوى

الأمثلة، ولكن وجدت شبهات ، هذه الشبهات ابتدعها الشيطان، وزين

لشياطين الإنس اتباعها حتى زاغت قلوبهم وضلوا عن الهدي النبوي ،

ُأم ذيِ أنَـْزَلَ علَيَـْكَ الكْتِـَابَ مِنـْهُ آيـَاتٌ مُحْكمََـاتٌ هـُن ـ قـال تعـالى " هـُوَ ال

بعِوُنَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ذيِنَ فيِ قلُوُبهِمِْ زَيغٌْ فيَتَ الكْتِاَبِ وأَخَُرُ مُتشََابهِاَتٌ فأَمَا ال

ِ اسِخُونَ فيِ العْلِمْ هُ واَلر ابتْغِاَءَ الفِْتنْةَِ واَبتْغِاَءَ تأَوَيِلهِِ ومََا يعَلْمَُ تأَوْيِلهَُ إلاِ الل
ناَ لاَ تزُغِْ رُ إلاِ أوُلوُ الأْلَبْاَبِ ،رَب ناَ ومََا يذَك ا بهِِ كلُ مِنْ عِندِْ رَب يقَُولوُنَ آمَن

كَ أنَتَْ الوْهَابُ " قلُوُبنَاَ بعَدَْ إذِْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ مِنْ لدَنُكَْ رَحْمَةً إنِ

فـالله سـبحانه أمـر باتبـاع المحكـم مـن الآيـات، وأن يـرد المتشـابه إلـى

المحكم فينضبط الاستدلال، ولكن من زاغ قلبه وانحرف فكره فإنه يتبع

المتشـابه ويتـرك المحكـم، ولذلـك نحكـم علـى مـن فعـل ذلـك بأنـه زائـغ

القلب والقصد والإرادة.

وتأملوا كيف جاء دعاء ألوا الألباب مباشرة، مع اتباعهم للمحكم إلا أنهم

ناَ لاَ يلجؤون إلى الله سبحانه ليعصمهم من الزيغ والضلال فقالوا : " رَب

كَ أنَتَْ الوْهَابُ " تزُغِْ قلُوُبنَاَ بعَدَْ إذِْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ مِنْ لدَنُكَْ رَحْمَةً إنِ

وهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يكثر من أن يقول : " يا
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مقلـب القلـوب ثبـت قلـبي علـى دينـك " ، روى الترمـذي عـن شَهـر بـْن

هِ حَوشَْبٍ قاَلَ قلُتُْ لأمُ سَلمََةَ ياَ أمُ المُْؤمِْنيِنَ مَا كاَنَ أكَثْرَُ دعُاَءِ رَسُولِ الل

بَ -صلى الله عليه وسلم- إذِاَ كاَنَ عِندْكَِ قاَلتَْ كاَنَ أكَثْرَُ دعُاَئهِِ « ياَ مُقَل

هِ مَا لأكَثْرَِ دعُاَئكَِ تْ قلَبْىِ علَىَ ديِنكَِ ». قاَلتَْ قلُتُْ ياَ رَسُولَ الل القُْلوُبِ ثبَ

هُ ليَسَْ آدمَِى تْ قلَبْىِ علَىَ ديِنكَِ قاَلَ « ياَ أمُ سَلمََةَ إنِ بَ القُْلوُبِ ثبَ ياَ مُقَل

هِ فمََنْ شَاءَ أقَاَمَ ومََنْ شَاءَ أزََاغَ ».  وقَلَبْهُُ بيَنَْ أصُْبعُيَنِْ مِنْ أصََابعِِ الل إلاِ

ناَ لاَ تزُغِْ قلُوُبنَاَ بعَدَْ إذِْ هدَيَتْنَاَ) َ مُعاَذٌ (رَب فتَلاَ

ومن جملة الابتلاء الذي أصيبت به الأمة ظهور الخوارج كلاب النار، فإنهم

من أكبر الفتن التي أصيبت بها أمة الإسلام من الداخل.

وسـبب كـونهم فتنـة أنهـم يلبسـون لبـاس الـدين، وينطقـون باسـم الـدين،

وشعاراتهم من الدين، فيغتر بهم من لا بصيرة له بهم، أو من زاغ قلبه

واتبع هواه.

ومن أسباب كونهم فتنة أنهم في ظهور مستمر، ولكن كلما ظهر قرن

منهم قطع، حتى يخرج آخرهم مع الدجال، وإذ خرجوا في أرض أفسدوا

فيها غاية الإفساد، فإن ضررهم يشمل الضروريات الخمس التي جاءت

الشرائـع بحفظهـا والـدفاع عنهـا فإنهـم يفسـدون الـدين ويقتلـون الأنفـس

ويتلفون العقول وينتهكون الأعراض ويسلبون الأموال.
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ولقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين صفاتهم في أحاديث

كثيرة جدا، وحذر منهم الصحابة والتابعون والأئمة الأعلام .

وسأتكلم بإذن الله في الحلقات القادمة عن نقطة مهمة جدا وهي :

من هو الخارجي ؟

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، ووقاكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .

المصدر:
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جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/126
http://www.baynoona.net/ar/article/126

